
يا تجتــــــاح مصر: مــــــن البطــــــة الهيســــــتير
الجاسوسة إلى أبلة فاهيتا

, يناير  | كتبه عبدالرحمن عياش

“الخدعــة هنــا مزدوجــة، قبــل كــل ، يعطــى البرنــامج إحساســا للمشاهــدين أن هنــاك حــدث مــا
يحدث، حدث حقيقي، ليس فقط مجرد ثرثرة، بل هناك أخيرا حدث، وهذا ما يعطي للبرنامج كل
تلــك الشعبيــة، ثانيا: يتــم دفــع الجمــاهير إلى الاعتقــاد أنهــم يلعبــون دورا مــا في الســلطة الفعليــة، أنــه
مسموح لهم بالمشاركة فيها، ولأن هذه الأحداث تحديدا تقع ضمن ما يهتمون به فعلا، أي الجرائم.

رجل العصابات الذي سنقبض عليه اليوم لن يقلقنا غدا” 
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يــة ألمانيــة ســاهمت في تأســيس منظمــة في ســنة ١٩٦٨، كتبــت مــاري مــاينهوف (وهــي صــحفية يسار
يـوني ألمـاني اسـمه “الملـف المجهـول” يطلـب مـن المـواطنين الألمـان أن الجيـش الأحمـر) عـن برنـامج تليفز

يكونوا جزءا من عملية البحث عن المجرمين الهاربين والمطلوبين لدى الشرطة. 

كـانت مـاينهوف تـرى في ذلـك البرنـامج أنـه مجـرد عمليـة خـداع كـبرى لإيهـام الجمـاهير أنهـم جـزء مـن
السلطة الحاكمة وأنهم الآن يمتلكون القدرة على أن يغضبوا، وأن يضربوا الطاولة بعنف.

هذا بالتحديد هو ما يحدث في مصر هذه الأيام!

حالــة مــن الهيســتيريا تجتــاح القطــر المصري مــن أقصــاه إلى أقصــاه، الهيســتيريا لم تبــدأ منــذ الانقلاب
العسـكري في الثـالث مـن يوليـو/ تمـوز المـاضي، لكنهـا انـدلعت منـذ الأشهـر الأولى بعـد الإطاحـة بمبـارك
من رأس السلطة في مصر. الهيستيريا التي بدأت بحملة من التشويه المتعمد لثوار يناير والتي قادها
إعلامــي مغمــور حينهــا يُــدعى توفيــق عكاشــة علــى قنــاة ضعيفــة المشاهــدة اســمها الفــراعين، لم يُتخــذ
حيالها أي موقف من حكام مصر سواء كانوا من العسكر أو من الدكتور محمد مرسي الذي تسلم منهم

السلطة قبل أن ينتزعوها منه مرة أخرى بعد عام.

 

لكــن الهيســتيريا بلغــت ذروتهــا بعــد الانقلاب العســكري والإطاحــة بمــرسي. كــان بإمكانــك أن تضحــك
ملء فيك قبل أشهر إن أخبرك أحد ما أن هناك لاعب كرة سيُمنع من اللعب لسنتين بعد أن أشار
بقبضته بعلامة ما، لا يُجرمها القانون ولا تحمل أي معنى مسيء. وقطعا لم يكن بإمكانك التصديق
أن طفلـة في العـاشرة من عمرهـا سـتُحال إلى القضـاء بتهمـة رسـم يـد تشـير بأربـع أصـابع علـى كراسـة
محاضراتهــا، أو أن طفلا في الخامســة عشرة أو حواليهــا سيُســجن مــع أبيــه لأســابيع بعــد أن حمــل

مسطرة عليها ذات الشعار.

هذا ليس كل شيء، لقد أفردت الصحف المصرية صفحات للحديث عن بطة “جاسوسة” اصطادها
مواطن وأبلغ عنها المخابرات الحربية التي سارعت بالقبض عليها وأودعتها السجن، وعن الطالب
الذي كرمته المدرسة التي يدرس بها بعد أن صمم شعارا يظهر يدا بثلاث أصابع يمثل شيئا ما. ولم
ينتـه الأمـر بالحـديث عـن قيـام شـاب جـامعي متعلـم مـن مدينـة جنـوب القـاهرة بتغيـير اسـمه ليحـاكي
كــبر عمليــة قتــل جمــاعي اســم الضابــط الذي نفذ الانقلاب العســكري، الــذي تبعــه قتــل المئــات في أ

تشهدها البلاد في تاريخها. 

هنــاك العديــد مــن الأخبــار الهيســتيرية مــن هــذا النــوع، والمشتركــات بين تلــك الأخبــار كثــيرة، لكــن أبــرز
مشترك بينها هو أن المواطن المصري ظهر في المشهد هذه المرة، المواطن الذي كما تقول ماينهوف أنه

يعتقد أنه في السلطة، يقدم البلاغات، ويعتقل الأشخاص، ويهدد بالقتل، أو يقتل بالفعل!

أوضح مثال على إشعار المواطن أنه في السلطة وأن سقوطها يمثل خطرا حقيقيا عليه هو التفويض
ير الدفاع المصري، لقد دعا السيسي المصريين للنزول لدعم قراره بقتل الناس، ونزلوا الذي طلبه وز
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بالفعل! صاروا مشاركين بالفعل في عملية القتل حتى لو لم يحملوا سلاحا! وباتوا يعتقدون أن سقوط
النظام يعني سقوطهم!

كتر، القنوات الفضائية في مصر، وبعد إعلان الإخوان جماعة ومع المزيد من الدماء، زادت الهيستيريا أ
إرهابية بشكل هزلي، قامت بعرض أرقام هواتف الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن كل عضو يُشتبه في كونه

من الإخوان، شارك الناس أيضا هذه المرة في الإبلاغ عن أصدقائهم أو عن معارفهم. 

هــذه فقــط البدايــة، ففــي خلال الأيــام الماضيــة قــام شخــص سيء الســمعة يقــدم برنامجــا علــى قنــاة
فضائحية معروفة، قام بنشر تسجيلات لمكالمات هاتفية، وظهر في كل حلقاته موجها كلماته للجمهور

بأساليب مثل “ها .. ما رأيكم؟ ماذا سنفعل حيال ذلك؟” 

https://www.youtube.com/watch?v=hlw0q6oLuts

التسجيلات التي حصل عليها عبدالرحيم علي من أجهزة أمنية مصرية، لا يمكن أن تتم بدون علم
يــن مــن نــشر التســجيلات عــن إطلاق حملــة شركــات الاتصــالات، وبمجــرد أن أعلــن النشطــاء والمتضرر
لمقاضــاة تلــك الشركــات لموقفهــا غــير الأخلاقي الــذي بــرز في الســماح للأجهــزة الأمنيــة بمراقبــة اتصــالات
النشطاء وتسجيلها ثم إذاعة تلك التسجيلات على وسائط إعلامية. بمجرد أن أعلن النشطاء عن
تلك الحملة ظهرت حملة أخرى كوميدية في ظاهرها إلا أنها شديدة التراجيدية في معناها وفي التأثير

الذي تركته وفي طبيعتها.

فقد قام شاب ممن قادوا حملة التشويه منذ بدايتها اسمه أحمد وأطلق على نفسه اسم سبايدر
(العنكبوت، ويبدو أنه استلهم الاسم من شخصية الرجل العنكبوت، هذا الاسم يخبرك الكثير عن
مستوى النمو العقلي لهذا الشخص) بإطلاق حملة مضادة ضد شركة فودافون للاتصالات، متهما
إياها ببث رسائل مبطنة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عبر إعلاناتها التي ظهرت فيها شخصية

يونيت) اسمها أبلة فاهيتا  كارتونية (عروس مار

https://www.youtube.com/watch?v=k3kE6Ze6nqo

pic.twitter.com/AKoiuuzdUh من_وحي_التحقيق#

AblaFahita) January 1, 2014@) ابلة فاهيتا —

هجوم سبايدر صار حديث الساعة في مصر، وتقوم نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في بلاغه الذي
تقدم به للنائب العام الذي اهتم بالموضوع شخصيا! 

https://www.youtube.com/watch?v=xbs0NB1Hads
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مجلــة الإيكونوميســت البريطانيــة أســمت مــا يحــدث “موســم الســخافة في مصر”، إلا أن الأمــر يبــدو
أخطــر مــن ذلــك كثــيرا! فالهيســتيريا الــتي تجتــاح مصر، وحالــة الخــوف المــرضي، والربــط بين المــواطنين
والسـلطة في وقـت يعمـل فيـه الكثـير مـن المصريين علـى إسـقاط تلـك السـلطة لـن يـؤدي إلى إسـقاط
الســلطة فحســب، لكنــه ســيؤدي قطعــا لحالــة مــن الصراع الأهلــي، لــن تكــون مضحكــة أبــدا كتلــك

القضايا التي يتم التحقيق فيها.
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